
و!يرلحهصمث!رعني!علاءل!لآا

ليس،الملكمؤاللكمسرحية)،(القسمهذافيسنتناول

بسببوإنما،حسبونوسادلهلسعدالمسرحيةالأعمالاخرلأنها

إرثمنعربيمسرحيكاتبارتشفهاارتشافةأعذب،،كونهامن

لتطويعالآنحتىقدممااًحسنهذاإلىوهي،وليلةليلةألف

رصالةلخدمةبعدمناضيفهتوثم.ء.وليلةليلةألفتراث

إليهوصللانضجاالأكثرالنموذجأنهاإل!اضافة:)9(سياسية

.3)2(السرحداخلالسرح"فيالفنىونوسادلهسعدأسلوب

خلالمنالسرحيةلهذهدراستناسنستوفيبأنناعلما

إلى،وتحليلهاعرضهاثمومن،عنهاالأخوذةبالحكايةمقارنتها

الفكريوالموقفومحتواها،أسلو!امناقشةجانب

الخارطةرصدبقصدوذلكفيها،المتضمنالعاموالايديولوجي

متجدديزاللامسرحيككاتبونوسادلهسعدلتناميالبيانية

.العطاء

والمسرحية:الحكايةبينالملكهوالملك

سعدعليناظهرسنواتاًربعدامالكتابةعنانقطاعبعد

حيثمنمستكملا-)3(،الملكهوالملكبمسرحيتهونوسالله

منسمرحنملةمسرحيةفيبدأهالذيالخظ-الفنيالأسلوب

قدكانبعدما،الرابعالجدارتحطيمبهونعني،حزيران5اًجل

معوسهرةجابر،المملوكراسمطلوب:مرحيتينيواصله

اللهسعدأنهنااهتمامنايلفتالذيلكن.القبايىخليلاًبي

الرأيإبداءفيالجمهؤرإشرالثفكرةذهنهعنيصرفونوس

اًجلهمنسمرحفلةسرحيةفيفعلقدكانكماالتمثيلاًو

إلىذلكمنبدلاويتوجه)4(،التاليتينوالمسرحيتينحزيران

منفأكثراًكثرمقتربا.التغريبعنصرتحقيقمحاولةعلىالتركيز

التيالصرحهذاطبيعةومن،لبريختالملحميالسرحاًساليب

بماالاجآعيالسحعمليةعلى،الملأحمفيكماأساسا،ترتكز

السياسية.بريخترؤيةمعيتفق

*ء8

حكاياتإحدىاستلهامعلىالملكهوالملكسرحيةتقوم

ذكرهاوردوقد،واليقظانالنائمبعنوانوهي،وليلةليلةألف

عنبعيدا،والحكايةالائةإه(،بعدوالخمسينالثالثةالليلةفي
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!صصط!لىض!اىا

منواحدةحولتدور،لشهريارشهرزادروتهالذيالأسلوب

إحدىففيالرشيد.هارونالعباسيللخليفةالطريفةالنزوات

تاجرين.بثيابص!روروسيافههويتنكرأنللرشيديعنالليالي

روحتستثارالجولةهذهأثناءبغداد.أحياعفيبجولةليقوما

أبايدعىبرجللقائهخلالمنالرشيدهارونلدىالدىابة

اًنفيأمنياتهعنبالتصريغيترددلاهذاالحسنوأبو.الحسن

أشكالسيقومساعتهاواحد،ليومولولبغدادخلمفةيكودن

حكمةمنالرشيدفييتوفر!وبما،كافةالحبمفيالاعوجاج

علىسرورمعفيتفق،لعبتهيلعباًدنللرشيدويلذ.وحزم

القصرإلىحملهثمومن.طعامهفيعقاربوضعالرجلتخدير

تختلطالأموربغداد.علىخليفةنفسهويجدصباحاليستيقظ

الحمبينماتفصلالتيالحدودلديهوتضيع،الحسنأبيعلى

بناءمعه-يتعاملونبهيحيطونالذبنجميعوأنخاصة،والواقع

النهاروينقني.الحقيقيخليفتهموكاًنهالرشيدتوجيهاتعلى

اًوحكمتهمنشيئايظهركيالحسنلأبيالفرصةتتوفراًندون

وعجزهحيرتهعنالضطربسلوكهيغلمإن،الزعومينحرمه

بانتهاءالحسنأبيخلأفةوتنتهيوالحمالدولةباًموروجهله

الذيالمكانإلىويعادالليلقدوممعثانيةيخدرحيث،النهار

مناًشدشكلاالتالياليومصباحليواجه،ليلةقبلمنهبهجيء

والواقع.الحمبينماالتوزعوطأة

كماواليقظادطالنائملحكايةالسريعالتلخيصمننوعهوذلك

وهو،ونوسال!هسعدأنبيد.وليلةليلةاًلفكتابافيوردت

الدعابةروحمنبهاتسمتماعنهانزعالمذكورةالحكايةيستلهم

الارتبا!وكذا)6(،والمكانبالزمانالخاصةسا!امنوخلصها

حكايةفيهكاشاالذيالوقتففي،التاريغمنمعينةبأسنماع

وسرورالرشيدهىرئيسيةثلأثبشخصياتواليقظانالنائم

مابملكالرشيداًبدلونوسانلهسعداًننرى،الحسنوأبي

احداثتعاصرأن.هنال!اًوهناتوجداًنبإمكانها،مالمملكة

منملكهمنحفرصةلهتتوفرأنبقصد،غداأواليومأوالأمس

عنبعيداالدراميهدفهيخدمماوالواقفوالسلوكياتتالصفل

نراهكذلك.المتفرجينأذهانالرشيد.فيلشخصيةالذهنيالممثل

بشخصيةللرشيدكمرافقالسيافمسرورشخصيةاستبدلوفد



السيافوظيفةعلىمبقياهو،للكهكمرأفقالوزلروبربير

الستحدلةالسخصيةومانحابالجلأد،دعاهاأخرىلشخصية

أكبر.الاستقلاليةعلىوقدرةاًكثر،مرونةللوزير

الحسن،أيياسمتغييرإلىونوسادلهسعدلجأهذاإل!اضافة

خاصةاقتصاديةاجكاعيةبيئةحولهمنوخلق.عزةأباوسماه

الثلالةومنح،عرقوبوخادمهعزةوابنتهبزوجتهممثلة،به

العامالمسارضمن،الوزنحيثمنتقللادراميةأدوارا

.الأخرىالشخصياتوزنعن،للحدث

شخصيةأيضااستحداثهاتمالتيالأخرىالشخصياتومن

!دف،أساسا،؟ثماجىعوقد،طهوالشيخالتجارشهبندر

بصفتهمووزيرهللملكالافتصاديةالاجآعيةالبيئةاستكمالط

السلطة.فيلبعضهاالمكملةالأطراف

جديديتينشخصيتينيستحدثأحونوسادلهسعدينسولم

لهماوتركوعبيد،زاهدوهما:،بلسانهالتحدثمهمةيوليهما

زاهدا!أنلتأكيدوذلك"الأحداثمنجانبروايةمهمةأيضا

إلىهناالتنويهويقتني)7(.اللعبةيقوداناللذانهماوعبيدا

ومكانزمانعلىطرأتالتيالتغييراتهذهمثلأن

وهذا،العامحدثهاعلىبالضرورةستنسحبالحكايةوشخصيات

للمسرحية.النقديةقراءتنامسارفيلهسنتعرضما

نقدية:-قراءةالملكموالملك

يقولاللكهوالملكصرحيةلدخلالأولىالكلماتمنذ

مولفها:

مجموعةكانوالوكماالسرحإلحالشخوصيدخل

بهلوانية.حركات.حيوية.السيركلاعيمن

القدمة.فقراتمعتتوافقتشكيليةأوضاع

أما..شخصياتهمملابسيرتدولطالجميع

زاويةفيفيقفانطهوالشيخالتجارشهبندر

المعلقةاررمىاببعضيعثشاسوهمانجعي!-

)8(.بخيوط

صهدفالمسرحخشبةإلىالممثلينلدخولالبهلوانيةالطريقة

الملحميبالمسرحوثيقالتصاقذاتللأولى:غايتينتحقيقإلى

وجمهورالمثلينبينالتوحدمننوعتحققتمنعأنلهااًريدحيث

لتحقيقيسعىأنهالملحميالمسرحعنفالمعروف.الشاهدين

نأالساهدمنيريدء.."اخروبمعنىالتبعيد،أوالتغريب

فرصةلديهتتوفرأنأجلمن."مسافةيمثلماوبينبينهيكون

وبقصد)9(.المسرحيةمنموضوعيانقدياموقفا...!يتخذأن

التقنيات،منجملةإلىالملحميالمسرحيلجأالهدفهذاتحقيق

للاعيالخطرالأداءيشبهالتمثيلفيأداءإلىاللجوءبينهامن

لدىالاعجابأشكال!منشكلتولدعليهيترتبكا،السيرك

الكامل.بالأمانيتمتعونوهممقاعدهمعلىالجالسينالمتفرجين

تحققجانبإلحأمينهووماخطرهومابينالمفارقةهذه

منالقدمةالفنيةبالشخصيةالمتفرجينتوحدتمنعالاعجاب

قيفتتجلىالثانيةالغايةأما.المسرحخشبةعلىالممثلجانب

سوفماوان،ص!رحيةلعبةإزاعبأغماللمتفرجيناقناعمحاولة

تقليديةدراميةصصرحيةإلىبعيداوقريبمنيمتلايشاهدونه

هذه.عرضهيجريالذيالحدثبواقعيةالإيهامفكرةعلىتقوم

منكلشخص!ةفيهاتقدمالتيالصيغةعبراًكثرتتأكدالغاية

يلهوانوهمايظهرانعندماطه،والشيخالتجارشهبندر

نفسهاتمثللاالدمىبأنعلما.بخيوطمعلقةدمىبتحريك

يعزز.الناسمنمتعددةطاأنملتمثلأنلهاأريدوإنما،كدمى

وتوزيعللعبةقيادتهأثناععبيديقولهماهذااستنتاجنا

ينتحيانفإنهما،طهوالسيخالتجارشهبندر،)أمااًدوارها:

الالنينقدرهيوكدمما").1(.والدمىبالسخوصويعبثا!،ركنآ

المقدراتزماميمسكالتجارفشهبندر،الناسبمصائرالمحمعلى

الدينيةالسلطةزماميمسكطهوالسيخللبلد،الاقتصادية

للجميع.

التشكيليةوأوضاعهمنيةالبهلوالحركاتهمالممثلينتأديةألناء

مسرحهفيبريختقعل-كماالمتفرجينجمهورإلىيتوجهون

التصثيليةبأدوارهمالجمهورهذاتعريفبقصد-)11(الملحمي

الصراعقصةوهوأل!،للحكايةالعامبالخطىتعريفهإلىاضافة

الممثلينمنفرلوريمثلهالسموح.كنوعهوومامسموعهومابين

الممنوعأما،الناسعامةمنلثم!خصياتبادواربقومونالذش

علما)11(السلطةمنلشخصياتبأدواريقومآخرفريقفيمثله

الممثلينجانبمنيتمالعاموخطهابالحكايةالتعريفباًن

وهذا،القمنأوالسردأسلوبذلكقيمستخدمين،بالتناوب

تغليبإلى،بالذاتهذهصصرحيتهفيونوساددهسعدتوجهيوكد

حكايةوكاًنهالحدثتقديمإلىيهدفالذيالملحميالجانب

")12(.الانفعالعنبعيدتجريدفيالمستمعإليها"يستمع

المسرحخشبةعلىالقائمةللعبةالعامالإطارفإنولبعد،

لاةكث!ىالمملكةهذهفيالممنوعات.مامملكةإزاءأننافييتمعلى

تخحوللا!ثركاأن،مباحةالأيخرةأنإذ،عدا.الأحلام،تحصى

موجود.عوماتغييرإل!صهدفأفعالإلىالأحلامهذه

يكونبأنيحم،مفلستاجروهو،عزةأبافإنعليهبناء

نواكلالندفي،بخصومهيفتككي،حدواليومولوألبلادعلىملكا

زوجتهأما.طهوالشيخالتجاربشهبندرممثلين،إفلاسهوراء

السابق،فيعليهكانتماإلىالحالىتعودأدنفيحلمهافينحصر

فيالمناسبالزوجعلىالعثورمنستحرمعزةابنتهافإنوإلا

بلادمنأحلأمهافارسبقدومعزةالأبنةفيهتحمالذيالحين

سيفزع..عالعاصفةأوكالريغالدينةيدخل..."بعيدة

فييردولا")3(..التفاهةوتختبىء،الشوارعتخلو..الرجال

اليرميأتيباًنيحم!عرقوب)،خادمهمبأنالأبنةأوالأمذهن

إليه.عزةفيهتزفالذي

أحلأمعنأما،حولهومنعزةأبيأحلاميخصف!هذا

ذلكمنالرغمعلىلكنه،ذفسهالحمهوفالملك،السلطةأركان
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أنوق!ذاط،فيوممليةخطوةلعبهيخعحطأكأ؟يح!!ك!حجرع

!نإلأمحلقئمالعوثتبأنحونهلمقوتثبف،ضجرهعنهتذهب

.غهيرهدولتهواعبمجلسررأنأجل

يطواأنفيأحا*مهالاخر-تنحصرانجانبإلوزير-من

؟*زءاطأفيأحلأمهتنحصر،الأميقاضاجوا،اللم!لاؤأليمنىاليد

ذإ،!طمنأيحرأ!*فييتجسدحلمهف!اتالجلأد،"صامللاجة

شهبندرمقكاعاصايظقبيظ.تأفهأكاهـشونياكياظ!صبحلولأ!أ

تن-لىيخطةبالخيوط!سث!طفيأنفيمجسداصه،اذشيغأذتجار

يقولاللعبةقائديوبصدد.وروحيايأ"قتمتد،الماسركانجا

نبو!ولا،ضلي!اهناسازرزأدطلنافخير،احلأمنل%م!ا":زا!ر

إ(.4اأ"-نبرثا

يجركبلقتهاطيمأالأحلأمهذءفيهلعوإكأتا!!ىأوبانصرش

للحدثاًلدرأميالتنامييختبدك!ثمومن،الحكايةعرض

وانشخصياتاء

كى%طن!حص*!ص---!فصص!أ!يهكأوعىح!ب!-!؟أش!س!سلعثش

تبدأحيوطتربطهاثلاور،حاتتعلى!كوضهاإفىتالملك

الأمرإخرفيلتبدو،تشتبكصم،فتتداخللتتوصر،واهية

.واحدةمساحةوكأضثا

العلاقاتجانبإلى،ورجالاتهالبلاطالأرلى:اطساحةا

أشرومدك!،الثانيةالمساحةعزةألمبليتيمثلبيما.فيهالمتحكمة

أهـا.أعضائهأرتباطشعلعلىوالاقتصاديةالآجآعيةالحألة

قباا،للعبةفيادتماوطبيعةوعبيد،زاهدفيفتتمثلالثالثة

الفعل-هذامحلىالمهترتبهوالآثار،فعلهلهكطرففي!اانغياسهما

الأولالمشهدمنانطلأقاألأولىبانمساحةألاأبت!فإذا

نأيتنىكرالملكلصمجر"ءعندماعلي!ا:مكتولالافتةطالعتطا

")59(.الترفمهيةبالطاقاتوغنية،مسميةأالوعية

معالنطوقةأوالكتوبةباللأفتاتونوساددهسعدواستعانة

الذيأمحدلثعنعامةفكرةتقديمإلىتهدفمشهدكلمطلع

بالنسبةالذهيالحضورتحقيقبقصد،الشهفعنهيتمخفىسوف

عنتمنعهمالحدثلسياقالمسبقةمعردته!أأنإذ؟لل!تفرج!ن

منه،نقديموقفاتخاذفرصةلهموتوفر.عاطفيأفيهالاندماج

بريختإليهالجاًالمسرحيةالتقنيةهذهمثلمبهالانفعادمنبدلا

تتعلقعباراتعليهاكتبت.ء."بلافتاتاستعانعندماأيضا

،()16(.تمثيلهيجرقيالذيالموقفاًوبالنظر

العرشلكرسيالوافوصفالشهدهذافينظرناويلفت

.ووزيرهالملاؤاوزتيوالبلاط

والعاخالأبنوسمنضخمكرسيالعرش..ء

اتساع...البلاط...والمرجانبالذهبمشبك

ومنفوخةباردهأبهةثمةوعار...باردمكاني

كلهحضوره..قماشيةكتلةالملاث...بللفراك!

..اعادةالألوانذاتثيابهفيمكثفآيبزو

)13(.قوامهويشمكلالملاإوايرتدر-قالبالثيماب

02

نهءمقار،اسعها،خوق"شتيةقماكتمة!،نبهجامر،يرلوؤأ

مؤ-ه!فونوسا!اللهسمعدأنويبدو3حجياأصض،الملكزي

لملأزياءالدقيقووصفههذهالمنطريةبيئتهوهـإء

ص!كالىقاظهارةالآولى.غأيت!ظتحقيققوالم*كمسموارات-

كاريك!اتيرجمة،لكوت!نأقرببصورةووزيرهوالذكألبلأط

اعدادبقصد،عامةادنماسأ!هاتفيألمضبوكة3ةالأبممنخاذ!ت

توادعاأثئأءدفمنكأنحريبةاالةروألتإضقبلئفسجبظأطتص

يط!...،)برمحت!وكبالذاتإتنتهطة!زهوحوق.ألأح!ىاث

نففقدا!ديكوراتصميرلثونأنأجرمنالرئيص!إلأ!مام

طأ18(."أمعينامزأجآالمساهديراتصنصيتراكامحيث:بحيوية

إمزيدفغيتىعلى!ع!ألمطمنها!أريىطأ!!موهي:الثانج!(ل!قي

إبراشخلألطمنالثوذ،حينأطتصأألد؟تا(معمرحىالإي!-ل!صومن لأ!كا

ص.0،1مأ،) طا،ف.عيربشمكللو!هوس

الحر؟4قبدوأنينبغيإ):اهوذفاجمقواطالأداءحيثياتومحسن

؟؟-أة!إكأاأ(ح!؟*حوهـاتة!ت!.حص!أ-3إأتراض!اخثنهحما!ى؟

ما.العاطفيالاندماجفأك!!!اعكانيةأكؤ،يبعدكاف)؟\(.جموأ

ال!مالمضمونيوكدكما،المعروضوالحدثالمتفرجينبيز

مللمناؤالايتملكعماألتعبيركونهيعدولاألذيلذمش!-

الشهد.تنكويئبجولةالقيامقيرغبتهعنوتصريحهوضجر،

بيت!!يةالتنكرجولتهفيأللكمعانتقا!يمثللايليهإلذي

التمتمويقضروراتتقتضيكما،لهتمهيدياعرضأولا،عزةأبي

،يئمايجمع،،فاصل"-لمولف1أصماهك!(هو-وإنماذلدرلنية

التيالثالثةإلمساحةإلىانتقالهوآخروتجعنىوعبيدهزإهد

الأحداثعرضفيالطويقةهذهولعلإلي!ا.وأنثرناسبؤ!

الم!ثمهدجةالمثالياتحيث.الملحميالمسرحإلىثانيهتحيلفا

شكلاأرسطواعتبرهاوالتي،الملحمةلفنالوودئيبالترامالشبيهة

تعدلى..،)الملحميالمسرحففيإ.)02التقليديةالدرامافيأدنى

بحاجةنحنبل.ككلتفهمالبناءمحبوكةلسرحيةصزورةهناك

ومتعةمعنىتعطيتنرائحإلىتقطيعهايمكنملحميةدراماإلى!

على)،محكومعليها:مكتوببلافتةيبدأالمشهدهذا،،)31(هما

طريقفيزأويةالمكان(،)22(.متنكرةالأنتعيشاًل!ادرعية

المتسو!،هيئةاتخذالذىعبيدسو!ليستوالرعية،منعزلة

نيساأخمهمالنايكشفالالنيزحوار.حماكهيئةفيالمتخفيوزاهد

فيمسوولانلكنهما،وحدهاالمسرحيةاللحبةقيادةعنمسوولين

.السريالسياسيالعملأشكالمظشكلقيادةعنذاتهالوقت

فإنه،عزةأوبيتيسكنأنلعبيدأرادالمولفأنوبما

كفئة،الخدمأهليةناضجاحولسياسيارأياليبديالفرصةيغتنم

الرأيإبداءخلالمن،النظمالم!ويالسياصيللعمل،اجماعية

.عرقوبالخادمفي

ينبغيمنطقيا.ومعقدةخاصةحالةيمثدونإ!كم

معنما.ليسواالحقيقةفيلكنهممعنا.يكونواأن

مستموةحالةفيوتلقيهمتمتنهمأسيادهمحياة



23(.التوارنأعدممن

شيئأفإنوسلأستهألشهدهذاحوا!إفساضيةمنالرغموعلى

منبهشخرلاكنتيجةتفيهالسائدةالنعمةهوبقيالمباثهـةمن

هـغبةيوكدذاك!ولعلمالأولىبالدرجةسياسيةومفاهيممقولات

وتوصيله،للمصرحيةالسيالصيالمحتوىابوازيخاونوس!ال!هسعد

بريخت.سندالملحميالسرحرسالةميميتفقبما،الجمهورإق

لأولىةالساحةبينماونوس(دنهسعديربطاللأحقالشهدفي

هوما"كلحيثالثانيةبالمساحة،،ممنوعهوما،)كلحيث

بثيابمتنكرينووؤيرهاللكوصونطخلألمن(،صمموح

عؤةءأ!مابيتإلىلابخرين

اتخذوعبيدزإهدمقحشلدىالتنكرأنهنانظرناويلفت

باغ!الاولاحةإلطالنهايةفييهدفسرييسياصيلعملوسملة

اتخذاصينلذيفيةوالعدلطالكفايةمجتمعإقامةلقصدالقائم

عنوالسأءالضجرلدفعوسميلةووزيرهالملكمنكلتنكرفيه

وإنحتى،المتقلبالعابثمزاجهيقتضيهماعلىلناء.اللك

قدممانتائجها،تعرفلابمغامرةالتنكريالعبثهذااق!هـن

الناسبعواطفالعبثإلىتجاوزهاأو،بالخاطرالعرشيتهدد

ومصائرهم.

صفة-ذاتهبحد-التنكرعلىونوساددهسعديضفيبعدها

لقاءلدى،تاريخيطابعذاسياسيابعداويمنحهثعموميةأكثر

رتباطاةأواصرعقدإلماالمولفيعمدحيثتبعزةعبيد

منعلأقةعنالنقابكشفهعند،الثلاثمساحاتهبينالدرامي

وهو،متسولزيفيالتخفيعبيدبينماالتبادلالخفيالحب

منمواطنةوهي،وعزة،السريالسياسيالعملفيألقائد

ثيابفيالتخفىاللكربطفيهجرىالذيالوقتفي،السعب

.الاشارةسبقتكما،عزةبأبيتاجر

علىعزةفإن،الملكبشخصيةجاهلاعزةأبوكانوإن

التسولبأناكتشفت،الصدفةطريقوعنأنها،إذ،العكس

أسبابعنا!خيرسألتماإذاحتىلعبيد.حقيقيةمهنةليس

أداةالتخفيمنيجعلكيالسوالونوساللهسعداغتنم،تخفيه

جدلية.ماديةنظروجهةمنوالملكيةالتملكتاريخلتفسير

البشرمنجماعةهناككادظالزمانقديمفي

..متساوونأفراد!ا.هبسيطةحياةتعيش

.الواحدةكاليدالشتركةآرضهمفييعملون

يوبموذات..العائلةكاًفرادالخبزويتقاسمون

.المتضافرةالجماعةتلكحياةفيالنسازدلا

...أقوىكانافرادها.منواحدعنهاانشق

الجماعة،أملاكمزقلكنه،يهملا،اًدهىكان

ووجهه،هيئتهبدل...الكبرىبالحصةواستأثر

حالاتأولىوكانت،اثالماظهريومها.وتنكر

التنكر)24(.

الخاصحديثهبدأونوسالدكهسعدأننستنتجهذامن

حيث،المساعىآخر:وبمعنى،البدافيالمجتمعمنذبالتنكر

بينيقرنأنقبل،ج!اعيةالانتاجوأدواتالأرضملكيةكانت

الظلمظهراللكيةظهورمعوالتنثر.الخاصةالملكيةظهور

أنقاضعلىدامالذيالرقيقبمجتمعيذكرنامما،وألاستغلال

المشاممأ.المجتمع

،وحدهالتخفيمعنىيأخذلا،الحالةهذهفيوالتنكر؟

سعدويجمع.عليهاالخروجأو،للجامعةالتنكرليشملىيمتدوإنما

مستطردالفيقول،الطبقيوالصراعالتنكربينماونوصثال!ه

عبيد:لسانعلى

...والثروهبالأبهةوأكثرأكثرالمالكتزينثم...

التنكر.حالاتاأقمىوهو،ملكاالالكتحول

التتكرمنمعقدةعملياتتسلسلتاللكومن

صورفيالجماعةوحدةوتمزقت...التتابع

بعضها...كثيرةفئات..متصارعةتنكرية

عليهقرصوبعضهاوبسود.ليحملنكر

ويضطهد)35(.ليخدمالتنكر

مقترناالتنكرعلىبالقضاءالأملويظل

المتنكرينعلىاضطراراالتنكرينبثورة

إلىلانيةيعيدناالاسيتنتاجهذامثل.اختيارا

الصراعشكلبهونعني،للحكايةالعامالخط

كم!ويعي!!أ،ممنوعهوومامسموحهومابيئ

،يهدفالذيالملحميالسرحإلىأخرىناحية

وحدة"اظهارإلى،إليهيهدفماجملةمق

مقابلالفعلوضعخلألمن".المتناقضات

معيصطرعالغأخهما..م)منالرغم،علىنقيضه

،()26(.بعضهما

ثلأث:ملاحظاتتستوقفنلهذاوإزاء

وعو،ونوساللهسعدأنفيتكمناللأولى

للتاسيخ:الج!لياسكتيكيئياإأفهم!يعرض

لحقيقةتوضيحأيدون..."عرضه

عليهكانماعكسعلىكا)27(.الديالكتيك

جمعقدالمولفكايغحيثسابقمسهدفيالأمر

ذاكفهمهقدمأنهوالثانيةوعبيد.زاهدبين

الثالثةاللأحظةأما.القصصأسلوبعبر

مناًكثرالمشهد،هؤاعبرجسدكونهفيفتتمعل

منالمعرفةتقديمإلىالهادفةمحاولته،غيره

الوجداني،الامتاعلاالعقليألامتاعخلال

تحمالتيالقوانننعن..."الكسفلدىوذلك

الجدلي،بمفهومها")38(الحياةتطورعملية

الملحمي.برمحتمسرحبهاعرفالتيوبالصيغة

للمسرحيةالنقديةقراءتنافيأوغلناكلما

مما،الفعلعلىأكبرقدرةالتنكراكتسبكلما

يلعبالذيالدراًميئاسفقأمنمزيدأيمنحه
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بعضهاإلىالسرحيةأجزاءربطفيدوره

الدائرالصراعبهسيغماجانبإلى،البعض

أكبر.ح!ممنممنوعهوومامسموص!هومابين

عزةأبيالمواطنبحقاللكمارسهاالتيفاللعبة

ووضعهعزةأييبتخديرنفسهعنالترفيهبغية

نأإذلاعبها،علىأنقلبتالملكيالسريرفي

منلفترةوعانىنومهمنافاقطبعدها-عزةأبا

دوره-لبسالتصديقعدممنحالةالوقت

وتاجهالملكرداءبهالبسالتيبالسهولةالجديد

حداواضعاجديد.منالأمورزماموأمسلث

كانوإن.قليلةمسموحاتمنبقيلماحاسما

الناسعامةمنلواطنيهسمحقدالسابقاللك

فإن،بالفعليقترنالاأنشرطوالتخيلبالحم

كانأياوانخنرتالأحلامصادرالحازماللك

نفسهةاتسابقالملكاأذهلالحزأهذانوعها.

ونوساددهسعدلهاًرادكما-لأنهالسابقونقول

لملأمحهالخاصالشكلفقدبل،كمللثصفتهفقد

عليه!يتعرفمنيجدأنعنفعجز،الشخصية

اًمنهومقدم،ميمولن*الخاصتابعهذلكفيبما

أل!إلىإضافةطه،وشيخهتجارهوشهبندر

والتصقت،لهمعرفتهاأنكرتا3!اذازوجته

.عزةأبيالملكبزوجها

كلعزةأبوالحازمالملكوجدوبالمقابل

ومن،كملكعليهللتعرفيحتاجهمالذ!بهت

نأذهنهافييدرلمالتي،عزةامزوجتهضمنهم

زوجهاكونهيعدولاالعرشعلىالجالس

3)93(.وعياأكثروهي)،وحدهاعزة.البارحة

بعبيد-تشككتلعلاقتهامنطقيةكمحصلة

فيوهمالأمهاقالتهماذلكيعزز،الجديدبالملك

إني.الملكإلىأنظري..."أماه:البلاط

اللك-كماأنوبما.).3(.أبييسبه...ـإنهخائفة

اًقصىيمثلعبيد-لسانعلىالمولفوقالسبق

ومكملهعبيدمنكلأفإنالتنكر،حالات

التنكريالبعديفسرادنزاهدالدرامي

التنكراًنظمةدفيبقولهما:عزةأبيلشخصية

...الجوهريةالقاعدههيتلك،والتنكرية

")31(.ملكااعطك،وتاجا6ردااعطني

إلىالتوصلنستطيعالنهايةهذهمع

ادهسعداًدخلهالذيالتغيريخصاستنتاج

فيالحسناًباأنإذ.الحكايةعلىونوس

يأخذبعدماكانكمامواطنايعودالحكاية

هذامثل.والمتعةالضحكمنكفايتهالرشيد

اللحعيالمسرحإليهذهبمامعيتمشىالتغيير
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التغريبهأسلوبانتهاجفي

نصوصيتناولوهوبريختفإلنوالذا

كلقبليعنيوالتغيير...بالتبديل...التراث

مألوفهوماكل..الحادثةتفقدأنشيء

الدهشةإثارةإلىبالاضافة...وبديهي

.(33!لفضولوا

إلىيقودناالحكايةصلبعلىالتعدفيهذامثلبأنعلما

عزةلأبيالانسانيةالسخصيةعلىطرأالذيالتغييرأنمعرفة

مالاقتصاديالعاملدورلأهميةالماديالفهممعمتوائماجلء

فيالحاسمهوخصوص!االاقتصاديفالوضع

يفترضأخرىوبعبارة...التغييراتإحداث

قاباركائنهوبل،لابتاطبعاليسالإنسانأن

)33(.الاجتماعيةظروفهغيرتماإذاللتغير

الممعلونيتوجهحيث،بمدخلهاشبيهةالمسرحيةخاتمةوتاًتي

كا)4!(.لعبةأغابدلا.لعبةهي)،الباشر:بالحديثالمتفرجينإلى

فيغرضهتاًكيدإلىالهادفةالولفمحاولةإلىيعيدناوهذا

نأمسرحيتهينهيوهوبالهعنيغيبولاالهـرحي!امال!كسر

سخوصه:لسادنعلىللحلتصورهللمتفرجيقدم

سوادهاضاقجماعةعنالتاريخكتبلناتروى

وذبحت.غضبهافاشتعل.والشقاءوالجوربالظم

شعرواالبدايةفياكلته...ثمملكها.

جسومهم.صحتفترةبعدلكن...بالمغص

ولاتنكريبقولمالحياةوراقت.الناستساوى

.)35(متنكرون

الظتمزالللتنكر،القصوىلةالحلوهو،الملكبذهاب

ممنوعهوومامسموحهومابينالتناقضخلوبالتالي،والجور

شكلىانقلأبغبروالواجباتالحقوقفيالناستسماوىعندما

وبناء،السابقفيالحالكانتكماتماما،عامإلىخاصمناللكية

وأالتنكراًنواعمننوعأيلظهورفرصةهنكتعدلمعليه

المتنكرين.

:وملاحظاتتقييم-الفنيالأسلوب

فكرةونوسادلهسعديستبعداًيضأالمسرحيةهذهفي

البيئةبينالجدليةالعلاقهاًشكالىمنشمكلإيجادمنالاستفادة

مأساةممصرحيةفيفعلقدكانمثلما،المسرحيوالحدثالمنظرية

منمطلوبهومماالأدنىالحدعلىويبقىالفقير،الدبسبمائع

النظرية.للبيئةالتعبيريةالوظيفة

منعنصراًيمنخاليةالمسرحخشبةلطالعناالبدءفي

إلىتحولهافيوظيفتهاوتتمثلالاكسسوار،أوالديكورعناصر

،السيركفييقدمبماشبيهةبهلوانيةألعابعليهاتوديمنصة

الاستفادةتجريحيث،البلاطمشهدفيهيطالعناالذيللحين

إلى،المشاهدبنلدىمعينانطباعخلقبقصدالمنظريةالبيئةمن

أجلمن،المسرحيالايهامكسرمهمةتنفيذفيمساركتهاجانب



البلاطعداوفيا،)36(العاطفةقبلالعقلممفاطبةإلىالموجه*

سواء،طبيعيةبالأحرىاًو،اعمياديةالأخرىالمناظرتبقي

الثارعزاويةمنظرأو،عزةاًفيبيتبمشهدالخاصالنظرمنها

بالابقاءالمولفرغبةإلىيشإرمماوعبيد،زاهدلشهدالخصصة

منالختارةنماذجهفيهاتعيشالتيللبيئةالماًلوبةالطبيعةعلى

هذهبينشكلىتحقيقإل!ذلكوراءمنهادفأ،الناسعموم!بين

المتفرجين.جمهوروبينالبيئة

يدخلونوساد!هسعداًننرىالممثلينأزياءيخصوفيها

ئياببكاملوهم،البدعمنذ،المسرحخشبةعلىممثليه

هىلناستقدمالتياللعبةباًدنهذامن..،فنفهم.شحصياتهم

ثيابعلىاًسبغبأنهعلنما")37(،نفسهاسيعيشونهاالتيالحياةلعبة

فيالغرابةصفة،الشخصياتمنغإرهلدونووزيرهملكه

تغيباًندون،البلاطغرابةمعيتناسببما،الحجموفيالشكل

الايهامكسرفيكافةممثليهاًزياءتوظيففكرةبالهعن

علىوهم33شخصياثيابيخلعوااًدغلهماًرادعندما،المسرحى

تذكإرإلىذلكوراءمنقاصدا،المسرحيةنهايةمعالمسرحخشبة

غإر.لاسرحيةلعبةإزاءباًنهمالأخإرةللمرةالمتفرجين

الممثليناًداءإلىوالأزياعالمنظريةالبيئةتجاوزنافلذا

منسبقهاماكلعنتختلفاللكهوالملكص!رحيةأنوجدنا

ثلاثةبينماتجمعوحدهاأنهاإذ،ونوسادهسعدسرحيات

وأالسردأسلولابهونعني.الأولطالأسلوب.الأداعمنأساليب

السرحيةمدخلفيجليبوضوحتتبعهوبامكاننا،القص

نحاطبةأو،الحدثروايةالممثلونيتناوبحيثوخاكلتها،

ماًخوذ،الأداءمنالنعطهذامث!مباشر.بشكلالمتفرجين

الذيلكن،التنويهسبقكما،الملحميالمسرععناًساسا،

علىيعتمداللحمىالمسرحفيالممثلاداعأنهنايستوقفنا

جانبمنالقصاًسلوبأتباعفيتتمثلانرئيستيندعامتين

تفصلالتيالصزوريةالمساقةمراعاة...)،إلىإضافة،الممثل

عنالممثلشخصيةانفصاليحققمما")38(.الشخصيةوبينبينه

بريختيتبعهدفهالىوصولهأجلمن.يقدمهاالتيالشخصية

أنه،المثالسبيلعلىمنها،،بمم!رحهالخاصةالتقنياتامنجملة

الفردبلسانكلماتهميتربرواأن...!ممثليهمنيطلبكان

عنماًخوذةفنيةشخصيةسيقدمالذيفالمثل")93(.الغائب

ذلكهوباًنهيوحىه00!أندونيقدمهااًنعليهالنص

الشنخصيةفييندمجلااًنعليهاًدقوبمعنى.ىالآخرالإنسان

نفسهالمثليكونلاه00!أنشرطيتقمصها،أويقدمهاالتي

ممثليه:يوصيبريختاًنهذاإلىأضف").4(ذلكبسببمنسيا

وهمالماضيفيشخصياتهمأعمالعنيتحدثواأن

التيالمسرحيةالإرشاداتويقرأونيمثلونها.

الوقتفي،الحركةأوالنفسيةلةالحلإلىتشإر

بأدوارهم،المتعلقةبالكلماتفيهيتفوهورالذي

)1"(.بينهمفيماالأدواريتبادلونوكذلك

ولا"الأنا،بضمإريتحدثونونوسادلهسعدلدىالممثلون

الشخصياتوبينكممثلينبينهممسافةاًيماتحقيقإلىيلجأون

تكادالنصمعطياتأنع!علاوه،أدوارهايلعبونالتيالفنية

النفسيةماطالاتاًوللانفصالاتكافوصفمنخاليةتكون

مرهود!الممثلينأداءشكلاًدطهناالذهنإلىيتواردوقد

ككاتب،ونوسادلهبسعدمرهوناوليسالنصخراجإسيتولىبمن

نأالممثليغاًداءشكلإلحبالتعرضإلينااًوحىالذياًدغبيد

تغلب"مسرحىلعرضمكتوبهالملكهوالملك...دسرحية

ى)42(.السرحرجلوملأحظاتإرشادات...!حيثياتهعلى

هوؤنوسادكهسعدعندالممثليغأداعفيالثانيالأسلوب

وزوجتهعزةبأبيالخاصةالمشاهدوتتضمنه،الواقعىالأسلوب

زاهدبينالمؤلففيهجمعالذيالمشهدوكذا،وعرقوبوعزة

بكسرالخاصةاللأحظاتكافةتنعدمالمشاهدهذهفيوعبيده

الخاصةالتقنياتذاتهالوقتفيوتختفي،المسرحيالايهام

فتساوقتفريب.منالملحميالمسرحعنعرفمابتحقيق

واقعيدراميبشكليتجلىالذكورةالمشاهدفيالمحوريالحدث

هذامثل.بالأشغاصأوبالحكايةعلأقتهعنينفصلاًندولن

عندما،البلاطمشهدفييتخلخلالواقعيالدراميالاتساق

الأسلوبيتجلىفقطعندها،ووزيرهالملكبينالولفيجمع

البعدذاالتعبإريالأسلوببهونعني،الأداعفيالثالث

وتضخيم،العرشكرسيبتضخيمالمتصل،الكاريكات!ري

المنتفخةأرديتهاخلالمنووزيرهالملكمنكلشخصية

بريخت.إلحيحيلناكا،الألوانالصارخة

الإنسانهوالإنسا!سرحيةإخراجفعند

كبإرةلوحاتعلىالممثلينصورةبريختعكس

فيا،نجليزالجنودوأظهر،العرضمدةطوال

صدورلهاضسخمة،أشكالهيئةعلىالشاشة

)43(.محشوة

وحديثالملكهوالملكصصرحيةمدخليذكرناكذلك

باًسلوباالمشاهدينجمهورإلىيتوجهونوهمأنفسهمعنالمثليغ

الوديةالممثلةتتوجهعندما،الأمسرحيةفيوبالذات،بريخت

وما،هىمنلهتثرح،مباشرةالجمهوربمخاطبة..."الأملدور

")44(.تواجههاالتيالمشاكل

بنافتجدرالملكهوالملكسرحيةشخصياتعنأما

الشخصيةملأمحهامنجردهاونوساللهسعدألطإلىالاسازة

منسمرخفلةصرحيةفيفعلمثلماتماما،والتاريخيةالذاتية

منهاالواحدةالشخصيةجعلالتجريدهذاحزبرار،5اًجل

إلىاطاصمنونوسلنطلقوهنامثلهالكثير.."نموذجا

.فتغدو.."المجريدمستوىإلىبسخوصهيتصاعد45(."لالعام

المفهومهذامثليتجسد")46(.لسمياتهارمزاذلكبعدالسخوص

فصعود؟المسرحيةشخصياتمنغيرهامقأكثراللكشخصيةفي

تجريدضمن..."الث!مخصيةملامحهمحاالعرشإلىعزةأبي

هذامثل")7"(.وأدوأتهالنظامقوىفيهتتكثفرمزي

23



ربطهدونمعهالتعاملنستطيعلابالشمخصياتالخاصالتجريد

من"يصبحبريختممصرحففي)48(.اللحميالسرحبمعطياتا

أمصمعلىالمرحخشبةعلىالواقفينالأشخاصتقبلالعكنصمير

وفي،()94(.تاريخيةشخصياتأنهبمعلىأواليوميةالحياةأشخاص

مندالص"عداوماوالش!كلوصالتاريغيصبحالحالةهذهمثل

السرحرساسةلتحقيمصوساشلوأدواتهالمصرحيالعملمكونات

الأجآعيبئأوالسيا-جمالتمهـالوغيتربويةوظيفةومنحه..."

اغأدحصوفيالتو!!أدف!علىو!ريضفالجماهيرلدى

ل!ليماالهذءدتحقيقفاصحكيةالأكبزالوسيلةوتبقمص،()05(.الطبقي

عوأمتفىهـجينجمهورع!الممثل!نجانمبمقالباشرالتوجههي

اخوار.أوالقصأوالسردأشكال

ءعمدول!وتوس!الله!عديعتم!اعللثاهواللكصحرحيةفي

سبقتكماوصاتمتها،المممرجمهمدخلفيالقصأوالسرد

؟لحواراحشماه!اباق!فيهزخرتالذياطينفي،الاشارة

!يرحروت-حوو!ىح!سء3ءاءأجىيرءحمير-ش!تخحص-فاءإ.ولأاجحة:لعىش

هومبالة9يةألذراإلى"قوبالحجمحيثمنالأ"كبرجانبها

هوهونوسراددسحعدأنبيمد.بريختدراميةإلىمنهاالأرمسطي

بأجواشهـااطحكايةالتأريخيالمناصمتجسيدفينجببمدلكيفعل

فيواضحةآدارها..))عااأبقصمعندماوليلةليلةبأذفالرتبطة

...أ!"فكرةابراشعلىصاعدوهذا131."امسرحيتهلغة

التاريخيوظرفهالإتسانبينيتموضع..عالصراع

،كا)52(.والاقتممادي

بوضوحهفهفكرتهيبرزألتونوعى!اللهسعدبإمكانوكان

سواء،الحوأريةمشصهدهفيالتغريبعنصمصحتمقأنهلوأكبر

اللفظية،)المقابلةمنالاستفادةعبراللغةعمقبالاعتماد

ترفالتىالأغافيإلىباللجوءأو،)53(.والمعوهـيةوالأصمتعارة

تتنبأأوعليهوتعلقاصنا،)تلخصهوهي،الحدثمقاطعةإل!

")54(.به

ألمقحكاياتمنواحدةواختيارهالتراثإلىعودتهوازاء

يقولوالمسرحيةالحكايةبينماالمطابقةمدىوعن،وليلةليلمن

:ونوساللهسعد

رؤيتناعننبحثلأننانعد،أونقتبمسإننا

نءنحاوللأنناأوواقعفامماالمتجاوبةالعربية

هنافعالاأجمماراهنا،المسرحيفعلنايكودق

.(55)دطلآاو

النائمحكايةيبمالتعاملجاعالموقفهذامنأنطلاقا

والتنكر.الملكيةبينالجدليالارتباطمنشكلعبرواليقظا!

ممماواللكية،التنكربأنظمةنعنيهوما

يةأالبرجهاسيماولا،الطبقيةالمجتمعات

أخطأولقدلا،أمكانتعسكريةالمعاصرة

علىالخارجيالحكايةشكلمناستدل!الذي

الأستبدادمجتمعاتهوالقصودأدت

.(56!قيلشرا

؟2

أصكامنإأعصببهرالفكر!%مذقهدأتحقيقمحاولةوا!ل

ا!كالهصلبع!!تغي!اتمنونوصص3ا!ث!!معدأدخلهماوراء

وزدالفكب/نصهامهمقارنة!لنهايت!االجذرجمأاتتغييرجانم!إى

..."لهتوفراذذيحيا!الأعدادمعأو،وليلنمليلةألمقفي

صما،1بر1853سمةإلنفبنز؟مارونالعؤفيالوحطمش!ء

ءشهـج!!حيتالرمنيد،وصارمصثالمنصصتالح!ت%بوحب!مس!

صاشوتبأشاسق")37(.كنصول!ث!شةمقاسحنةمضح!!هـك!).

ولفةئيلةأئ!؟بوردتكيالتحكايةالعابمبالحطائتؤمأتنضئح!

متس!نهرجيةمحؤاغحركيهإفىو!!فأ،هيك!الن!ايةعوممحكبا

.!ث!ه؟كا!غيرالأض!اكه!أوا

ىدذمصتح!عماللح!إيةونوس!محعالجةاختلافويىتن

سننصأمنتغإهـةالأبداتتأدى"إلىمصدأقاالعقا!صا

اممبحفة!!واختلأفالتارلمجيةحلةالىتغيرا!ا!د-وفيأ

أخروبمعنىبر(أ؟؟1ءأه!!جمكوتلآ-ءا!.!ماطموح!إلاجسرها

بر+ء--!نر-----شج!!ح!!!ش-ءخيو!برش-ء،شبرج2..ء

كاطملألب!ءفى.حيةالمسرض-إجمةحولملأحظتيناوتبقمى

سيصبحعزغآباأنالم!!ق!وى!أوجالمقفذهنفينيف"!!

ب!تمنالمراهنةهذهمالحقيقيالملكهنوذنرعصمبناء،ملكا

ىإالمتفرجينشذ!فيدورهاألعبتألتيالتمثمويقعناصوأهم

أصبحماإذاحتىالممم!هـ=،خث!مبههعلىالجاريالدراميالحدت

حديدمنبيدالأمورزما!وأمسك،:يابخهلاماإلىملكاعزةأيو

.ـالموؤخمحلألدهشةحلت،ال!ابمةشخصيتهعركأإمأمتخليا

علىطرألىامنطقيةنتيجةوهي،هذهالتفرج!قدهثمةلصمنت

وأالانحبازأشصنالمنشكلأيتحمللأتحور،منالفعلى

عواضه،تككمالىإنالستجد،المركمعالوجدأنيالتعاطف

عداعامةالمسرجياتفياهـااقعليهتكونأطيجبماعكمس

محلىتنسجالتيالسرحياتأواللحمية،ابريختمسرحيات

وينفعل،هشةإكبهذهالمتفرجيسعرأنصتوقع"حيت،منوالهأ

.ـ((،).أصممدهااتلكتبعا

المتفرجأدقعنناتجإلملكهواللكمصمسحيةفيذلكوسبب

بصفتهإلحقيتهي)طلىوللةمسبقة%دانهداخلهفييحملالقارىءاأو

ماالجديدوللملكاإداطتةذاتهالوقتفيبرويحمر،مستبد!ملكأ

طروفدامتوما.سلفهمنعزماأخممدسلطويئامتدادا-ام

يتزعزععرنرلحمايةتحصم...)،الدإميةبصواعاتهالطبقيالمجتمع

،،)61(.ويقمماللكيحزمأئا

تلل!بصددالممثذينلساتعلىفيهاوردوما،الخاتمةوعق

ال!هسعديقواقكلته،فا3ملك!اتاستبدادضاقتالتيالجماعة

:ونوس

مقحماحلأبدتربماالتي،الطقسيةالعملية3هذ

المجتمعدامماطبميعةمحصلةهي،الحكايةعلى

فيتصل،ا؟عملياتمنكسلسلةيعرمصق

)62(.الأقصىشكلهاالملك

مقحماحلأليسالملدالتهامعنيثالحدإنهنانقولهالذي



العقدةمنخاليةأساساالحكايةلأن،الروايةعلىمقحمغيرأو

الذيفالمتفرج،عليهالمتعارمغالأرسطيبمعناهاالدرامية

أقر،فيهوبقائهالعرشكرسيإلىعزةأييوصولىمنإندهش

العقليبحكمهاحتفاظهمعالسرحية،وصطت!االتيبالنهاية

مسصتقبلىاستشفافسوىالمآكواسااالممدواعرالحفيثومامحاهها،

المتفرجينندىالغيرالفعلعلىالقدرةدتوفرالصمو-،بهون!!

إلتىالباشرةالكاشفةمنجزءهوأخرك!جهةوهن،جهة!ما

يتجزالأهامجزءوبالتالي،الجمهورتجاهنجالمثلينالمواف!فاطها

استبدادفيهيتجسدالذيفبالقدر،للنصالتعليميةألوكيفة!س

ومنطقيطبيعيفعلكردعليهشعبهثوهـةشتبدكما،كفعلالملاي

.لأستبداده

الشعبالتهامحكايةاستوحىأنهإلىونوسانتهسع!ديثبير

شعولببهاتقومكالتالتئالاباحيةالاحتضلات..."منأكللكه

تلكلدىاللكموتانإذ63(.م(،إالملكيموتعندمافيجيجزكأ

هومالكلممارستهاعليهيترتبمما"السلطةموتيعنيإذسعوب

الحم.سدةإلىجديدملكصعودفيهيغالذيوللح!ممنوع

البدائيةالشعوببعضأنهذاإلىنضيفأنونستطبع

،عجزهعنتعبيرأالسنبهتتفمعندمابالملتشصحيكمانت

إلىالسعيرةهذهتطورتوقدجدي!.شاببملكوشدمتبدله

أبهةبكلوينعممحلهيحلاخربشخصخفيتياللكاستب!ال

بانملكالتضحيةوقمتحانإذاحتىالزمار،مرلفترةإظلك

البديلههوالزاتفألذكهذاكاشاعقيقي

وأالشعائرهذهتوطيفمنالاستفادةشكلحصانوأيا

مسرحيةفيالأعمبمعناهالتنكرطهورارشباط.ـفإنالطقوص!

واحدةلعملةكوجهين،الخاصةالملكيةالملااثظهوره!اللك

المحصلةهذهأحدهما.بزوالالاثنينيعيئ-جددبا-زوال

السلطة،لتراثجديدةابداعيةقراءةأمامتضعنا4العلمي

السرحية.ونوحممااددهسعداتعطاءهمأحدئحاإ-ينالرأ-وتلك

را!شثو%سعنقراءا-نموتفوألمضمونإ

أجلهمنسمرحفلةمرحيةعنح!يتنامعرضفي

بسببوالمضمونالشكلبينالفصلصعوبةإقأشرناحرصوات

القضيةهذهمثل.الاثنينتحمالتيانجدليةأئعلأقةطبيد"من

مسرحيةمضمونفيللبحثنمهدوخنالثانيةاطمرةتواج!نا

المسرحياتهمأمن..."أغاباعتبارناوأضعين،الملكهوالملك

الشكلجدليةحيثمنونوساللهسمعدكتبهاالتي

ونحنأضطرنا،الذيهوالارتباطهذاولعل64(."أاسنموظوا

حدودمناسلاقتراب،للمسرحيةالفيئالأسلوب!البحثلتناور

ذإ،الخاصةوالملكيةالتنكرعنحديثنالدىوبالذات،اطصمونا

الثاني.فييتمثللمحتوئشكلسوىليسالأولأن

الملكمسرحيةنصخلال!،نستقرىءأنالهدفويبقى

محاولتهثيالمتجسد،الرئيسيظسمونهاالعامةالخطوط،الملكهو

تاريخي،ساديمنظورعبر(،)15(النظاملمجيحة!سر..."

الفكريالموقفمكوناتبالبحثسنتناولأنناهذاإلىأضف

فيمحثناأثناءلناخفسهعنسيكشفالذيوالايديولوجي

الضمون.حيثيات

ألا،الواحدالفصلذاتالسرحياتمنسابقةمسرحيةفي

السلطةفكرهونوساطهسعدعالجالدبابيسى)66(لعبةوهي

كلنجذريااختلا!اتختلفتلكمعالجتهاًنبيد.السلطةورجل

الدبابيي!تع!هففي.الللنهوالملكمسرحيةفيلهامعالجته

بهأتسمماإلىإضمافةح!ابوسيا،للممصرحيةالعابمالمناخيبقى

التنويهم!بوكما،عبثيطابعذاترؤياكماالمولفموقف

هذهفيذاضها،فكرتهونوساددهسعدفيهعالجالذيالحينفي

.ماديفهممنانطلأقا،المسرحية

منطقيحكمهاالإنسانيةبأنبريختمعلآمنقدفهو

إنهبلاًلحوادلمحا.سيرفيكبيرأتاًثيرايؤثرالنطقوهذا،محسوب

وهذأ.ووعيهالإنسانإرادةغيرعلىتاماتحكمافيهايتحم

)!6(.التاريخيةبالحتميةيسمىماهوالنطق

وتوجههالرابعللحائطكسرهخلألمق،أنهإلىإضافة

منالشعبتمثلقطاعاتمننماذجقدمللمتفرجيز،الباشر

القطاعينهذربنعلاقةمضمنل،اخرجانبمنوالسلطةجانب

إلسريالسيابسالعملشكلعبر،الطبقيةالصراعاتمنبقسط

وأقرلمجماصنيلجأأندونوزاهدعبيدمنكلاينتظمالذي

العبثيةأوالكابوسيةالمناخاتمننمطأيعرضإلىبعيد

هادفا،الأولىمرحلتهفيكتبهاالتيصصرحياتهأجواعمعمقارنة

علىمتفرجيهيحفزسياشأ...)،مسرحايقدملأن

القديمةفكارهأيوظف..."أنف!نججبهذاوهو(،)68(.التغيير

الشمعبيةالحكايةشكا!يضمنهاوأنعضويا..توظيفا

،()96(.000وروحها

إلىيتوجهالذقيالمباضرالتعليميالمضمونهناكالبدءفي

أقدأةخرلاحسعقهو!وج!افيعوكالمح!شيصيضودوتا!تفرأعي،

منلفردوتاجهعرشهيعيرملكحولتدورمسرحيةلعبةإليك

لأيلاجهأوعرشهيعيرأنيرضىملكمنمابأنهعلما،شعبه

.كانسبب

!كليرلواقعفنيةصباغةتجسمدحيةص!لملعبةازاءنحنإذد!

..."ونوساددهسعدفإنذلكمنالرغموعلى،الحدوثككن

،1)07(.انجازههووهذا،اللعبةنتيجةعلىيراهن

الذيبالصراعمرهونةاللعبةنتيجةفإنالحالوبطبيعة

يدعوكا.الصراعهذاسيحمممنولصالج،المسرحيةتتضمن

هوالملكلسرحيةلعرضتالتيوالمقالاتالدراساتأنللأسف

الحصراعجانبغالبيتها،كب،أغفلتالنقدأوبالتحليلاللك

وتعرضتحدثوان.السر-يةفيالتضمنالحاسمالأساسي

طرفينبينصراعأنهعلىقدمتهفإنهاالصراعمنلنوع

بيزبالأحرىأوعزةأبووالثاني،الملكهوالأول،رئيسيين

المساحةوال!ثانية،البلاطمساحةالأولى.اجتهاعيتينمساحتين
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بينيدورالحقيقيالصراعاًنحينفي،عزةبأييممئلةالشعبية

تملكملاواًخرىتملكطبقة.متناقضتيناجتاع!يتينطبقتين

النقادب!صايخصأناًرادأرسطونصائحمنواحدةهناوتحضرنا

غيرهم.دونالأدبودارسي

الجدليالحجاجلمنهجوفقأبحثهافيجبالمتناقضاتأما

،الشيءبنفسمتعلقاالأمركانإذافيهاوالنظر)الديالكتيكي(

كالطإذاوفيا،الوضوعبنفسمتعلقاالايجابكانإذاوفيها

)9!(.المعنىنفسفيفعلايتكمالشاعر

وحدهااللغة...!علىتقوملاالملكهوالملكسرحيةإن

سياسيموقفهيوإنماالفولكلور،استلهامأوالشكلاًو

")73(.ثهاءكلقبلوتاريخي

جديروبشكل،ونوسادلهسعديدققالوقفهذامعتمشيأ

لديناشيعكلوقبل،أولا.شخوصهنماذجاختيارفي،بالاعتبار

الاستهتارحدباستبداداهاوصلتمستبدةشخصيةوهو.اللك

عبيد:يقولهماذلكودليل،المفرطالغرورعلىالترتجا

فريداًنهوظن،إيوانهفيكسرىيجولحين

كانواالايوانبنواالذ!أننسي،زمانه

والصولجالط)73(.التاجيطيعون

وليسالشكليةالناحيةمنييرر،الذيهوالاستهتارهذا

لأبيوعرشهتاجهإعارةلعبةعلىأقدامهللملك،الموضوعية

...!لحاشيتهيثبتاًناًجلومن،وسأمهلمللهدفعا،عزة

مقاسعلىوالرجل،الرجلىمقاسعلىاللكيكونأنمعنى

وقتفي،التنكرحالاتاًقصىيجسدالملكاًنوبما")"7(.الملك

،واحدةلعملةوجهينالخاصةواللكيةالتنكرمنكلفيهصار

وبمعنى.الخاصةالملكيةحالاتاًقصىيجسد،بالنتيجة،الملكفإن

تملك.التيالطبقةرأسعلىيقفالملكفإنآخر،

موقعهفيوبحثناعرة،اًبيإلىالملكمنانتقلنافإذا

ينتميالتيالطبقةحدودعنيخرجيكادلاوجدناه،الطبقي

منبسببإلاذلكفماكانمنهلخرجقدكانوإن،الملكإليها

نفسه.عزةاًبيبإرادةيتصلولا.بالطبقةيتصلمعينظرف

ثانويصراعلشكلمنطقيةمحصلةاًوكنتيجةجاعالخروجهذا

منهمالواحديتوانىلاحيث،عادةاًنفسهمالمالكينبينيقوم

المالراًستنميةضرورةذلكاقتضتإذاحياالآخرالتهامعن

لطبقتهعزةاًفيانآعاستمراريةعلىويدل.عنهالدفامحطعأو

علىبخادمهمحتفظايظلاًنلهأرادونوسادلهسعدأناقتصاديا

في..."يستعيدأدغلهوأراد،التجارةفيافلأسهمنالرغم

")75(.الخادمفوقترفعهالتيالطبقيةالسافةالناسبةاللحظة

وهو،اًنهوروحيافكريالطبقتهاننمائهاستمراريةعلىوبدل

لالنالعدالةتحقيقاًجلمنذلكيفعليلا،العرشبتولييحلم

،يملكونالذدبنأولئكمنغليلهيشفيأناًجلمنوإنما،يملكون

توليةمعافلأسهزالطماإذاحقإفلأسه.فيتسببوابعدما

تحول،الخاصةالملكيةحالاتلأقصىبالتاليوتمثيله،العرش

حالهيوكما.عنهالهغنىلاسلطويةدعائمإلىبالأسىاًعداؤه
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كلأفإلن،واحدةلعملةوجهينبصفتهماالخاصةوالملكيةالتنكر

بامتدادهماسواء،واحدةلعملةوجهانعزةوأبياللكمن

تغيرلعبةإن..*عنهينتجمما،الطبقيبانتمائهمااًو،السلطوي

حاأاستبدالباًل!على"..مرةكلفينفسهاتكررلعبةالسلطة

الواقعفيسياسيةلعبةمنقم..ه"اًمتنابواقعيذكرناباخر

الواقعهذاتغييرفيفسلهاإلاتثبتولمصارتالعربي

الآخربالطرفمرهوناالحقيقيالتغييرويبقى،)76(.البائس

يملكادطلااللذينوعبيد،بزاهداخروبمعنى،الطبقيللصراع

الهادفالسريالسياسيالعملممارسةعلىالقدرةويملكان،شيئا

واحد.اننيوثورياجذرياالواقعتغييرالى

المسرحياتمنسابقاتهادودن،الملكهوالملكمسرحيةوفي

منظورعبرالسريالسياسيللعملتصورهونوساللهسعديعرض

يريد...ماعرضفيجريئا...*كانأنهإلىإضافة،علمي

تقفالتي..والفكريةوالسياسيةالاجآعيةالموثراتمنمنطلقا

يعرضوهو،ونوسال!هسعدأنبيد،،)77(!ككاتبعملهوراء

هذاعنهاينبثقالتيالبيثةيتجاوزلا،السياسيللعملتصوره

ممثليه:اًحدلسانعلىيقولذلكوازاع،العمل

شديد.التذمروالعسر.بالخيبةعامشعورهناك

اللصوص..والخوفالبؤسيطعنهموالناس

العدل.العبادأرزاقوينهبون،البلاديحكمون

الفش.يحاسباًويفتشمنهناكوليسنائم

ولا،كرامةولاسلامةلا.سائدوالتعدي.رائج

")38(-
سريعه

الذيالحدإلىناضجالموضوعيالظرفأننستنتجعندها

لمعارضتهالولفويشاء.معارضةسياسيةحركةميلادفيهيقتضي

لهارمزكونهمنالرغمعلى،معينيناًفرادأوبفردتتمثللااًدن

جديدالفكر...*منبنوطعتتمثلإنهابلوعبيد،بزاهد

الخاصةالملكيةنقيضبأنعلما")97(الخاصةاللكيةفكريناقض

عةالجلعنلعزةعبيدحديثبذلكيعرفنا.العامةالملكيةهو

متساووغ.اًفرادها.متناسقةبسيطةحياةتعيشكانتالتي

الخيرويتقاسمون.الواحدةكاليدالمشتركةاًرضهمفي*يعملور

خلألمنأكبربتحديدعليهونستدل،).8(.العائلةكاًفراد

الماديبالتفسيرنلتقيحيث،التنكرلتاريخعبيداستعراض

منهامركنوهي،التاريخيةبالاديةيدعىمااًو،للتاريخ

قدونوسادلهسعديكونبهذا"العذميالاشتراكيالفكراًركان

منبكل،الفكريوالموقفالمضمودغحيثمن،التحم

مناقتربقدكانأنبعدوبريخت،وبيترفايسبيسكاتور

فيوبالذات،الفنياًسلوبهفي،ذاكأوالشكلبهذا،الثلاثة

التيوالسرحياتحزيران5أجلطمنسمرحفلةمسرحيته

فيواستخدامهاالولفثقافةالساع..."ذلكعلىساعد.تلتها

للفكراستيعابهعلىيدللومما")98(.للمسرحيةأكبرفعاليةضالن

إلىاهتهامهيوجهأنالسياسيلعملهيرتاياًنهالعلميالاشتراكي



ولأغاععلها،قوةسوىتملكلاطبقةبصفتها،العاملةالطبقة

تتعرضوأغاخاصةالتغيير،فيالحقيقيةالصلحةصعاحبة

الخاصة،الملكنجةعلىالهيمنةالطبقةاستغلالمنالأكبرللجانب

عبيديقولهطذلكيوكد.الحمسدةعلى،بالتاليوالتربعة

عنينفيمما")83(.الدابغفيعملناننظمأن"ينبغيلزاهد:

،()،البلأنكيأوالتآمريالفهمتنبيهغنهمةونوسادلهسعد

كا،الطلقةوالسريةالنخبةعلىتعتمد..ع"التي)83(للثورة

عماليحزبأيماعنفالمعروف،()84(،الجماهيريةالبداهةيغيب

،بالذاتالثالثالعالمبلدانفي،العلميالاشتراكيالفكرينتهج

الثوريينالمثقفينمنبطليعتهالمثذةالتأسيسبرحلةيبدأأنه

عودهيشتدأنقبلى،العاملةالطبقةأبناءمنصكلينالوالوالثوريين

مرهونفأمرهاوعدمها،السريةعنأماالجماهير.إلماليتوجه

نأباعتبارناوضعناإذاالعنى،البلدفيالسياسيبالوضع

اللكهوالملكص!رحيةوفي،التكيفأشكالمنشكلالتنظيم

السريةإل!يلجألمإنعلميااشتراكيايكونأنللتنظيميمكنلا

السلطةتنتهجهاالتيالطريقدامتماالثوريواطذرالتامة

البداهةيخصوفيها،(.الارهالامنوالزيد،الارهابهي..."

يتبنىتنظيمأيأنباعتبارنانضعأنعلينايجبالجماهيرية

الجماهيريةالبادرةعلىبناعفعلهيأتيلاالعلميالاشتراكيالفكر

يتصدرنراهالجماهيرمنفيهيتعمالذياطينفيأنهإذ،العفوية

نصعنهيفصحماوهذا،الناسبةاللحظةوليقودهاطليعتها

اللحظةمعنتواقتأن"ينبغياللكهوالملكصرحية

عنونوساللهسعديترددولا.8(،،)دخرنتأولانبكرلا،تيةالموا

للتنظيمالدائباليوميالسياسيالنساطأشكالمرشكلابراز

سيحتمالتيالمنسوراتفهنالث،وعبيدهدزالمنكلأيفمالذي

الحزبيةاللقاءاتوهناكالدينة،أحياءمعظمفيتوءيعها

الذيالتنظيممواصفاتبعضهيالنتظمة)86(.تلكالد،رية

فيالحربةراًسالحقيقةفييمثلوالدي،المسرحيةع!نهتتمخص

.يملكونلاومنيملكونمنبينالطبقيأنصراع

الخاصةاللكيةلتاريخالماديالعرضبينماجمعنافإذا

نأمفادهابنتيجةخرجنا،السياسيللعملالتنظيميوالسكل

منانطلاقاالتاربغحركةيفصرلأنوفقونوساللهسعد

لناوضحكونهجانبإلى،الاقتصاديللعاملاطاسمةالأهمية

منانطلاقا")87(أفضلحياةأجلمن..)تالنضالطريق

الملكهوالملكليست"القائلالرأييفندمما،المذكورالتفسير

بهدفالنظاملفكرةمسرحيةهيبل،الثورةمسرحية

")88(.ادانته

محددةبيئةمن..."وتنبعإلاهادفةمسرحيةمنماولأنه

سعديلجأ")98(ومناخهاالبيئةهذهخصوصيةثناياهافيوتحمل

العربية،بخصوصيتهاالاجآعيةالنواحيابرازإلىونوسادله

عزةعلأقةخلالمنذلككانسواء،عزةأبيبيمتفيوبالذات

مأهمومخلالمنأووعرقولا،وعبيدوأمهاأبيهامنبكل

وبالذالت،العائليالتفكلثيعكسأدتبالهعنيغيبولا.عزة

بالتقابللوحيمما،الميسوربأخيهاعزةأمعلاقةاستعراضلدى

الروابطوتفكك!االخاصةالملكيةعلىالقائمالمجتمعتفككبين

لسببالدينلرجالبالنقدتعرضقدبريختكانوإن.الأسرية

بماالرضىإلىالعذبينتدفعالتي000)،الكنيسةبتعاليميرتبط

أظهر،جانبههنونوساللهسعدفإن").9(ش!اءمنفيههم

الروحية،السلطةعلىالمهيمنوهو،طهالشيخارتباطشكل

إل!3!دفبماأخرىجهةمنوبالملكجهةمنالتجاربشهبندر

التنسيقخلالمنوذلك،والارهابوالظمالاضطهادتكريس

والكتاتيبالمساجدمنابرتوطيفطريقعنأو،العملفي

بتعرضنا)19(.والسلطةالاقتصادعلىالمهيمنةالطبقةلأغراض

حسباستوفينا،قدنكونالدينيةوسلطتهطهالشيخلوقف

موالملكمسرحيةلضمونالعامةالخطوطاستعراضرأينا

الفيضحدبهاغنيةفالمسرحيةالتفرعةالخطوطعنأما،الملك

جميعا.لاستعراضهاالدراسةهذهمجاليشعولا

هذهونوسمسرحيةإنالقائلللرأيالتعرضفكرةوتبقى

علما)291.الرجلمرالرجلبريختمسرحيةعنأخرىنسخة

اذابةهيواحدةفكرةحول...،،تدوربريختمسرحيةبأن

")39(.عليهامفروضمجتمعفيضياعهاأو،الفرديةالسخصية

الذيالاستلابطبيعةتجسيدإل!كأ!دفالأولىبالدرجةوهي

الجانبيثحملبماالرأسماليالعالمفيالكادحالإنسانلهيتعرض

تشكيلحدويصل،والفكريوالنفسيوالاجآعيالاقتصادي

حينفي.ويشوههانيةالإنسلالشخصيةيمسخمماوالعاداتاالذوقط

تغير..."فكرةحولتدوراللكهوالملكمصرحيةاًن

منتتغيرأنالأنظمةعلىوإنما،الأنظمةيغيرلاالأفراد

")49(.قواعدها

فيتشابههمابرغمالسرحيتين،بينالكبيرالاختلافهذا

مننوعامطانجقتهمامحاولةمنيجعلى،بهماالتضمنالفكريالموقف

الملكهوانمدكموصوعوأنخاصة،بالقارىءمقصوداستغفاق

تعتمد.هالتراثمنشعبيةلحكاية..."جداوطيدةبعلاقةخت

ناحيةمن،وتمتم9(")هوحقيقيموجودقعوالمعايشةعلىتحديدا

توظينصطعبر،اللحميالمسرحبمعطياتوطيدةبعلاقة،أخرى

توجهالتيللجماهيرالصيريةالهمومباعتبارهيضعدايناميكي

وقدرهاالاجماعيصراعهاتعي..."أنأجلمنإليها

لأنوفقونوساللهسعدانهذاعلىترتب")69(.السياسي

هذهعلىوحافظى،فنيةلحظةلكلالفنيالمعادل..م"يحقق

جاءتأنفكان")79(.السرحية!لحظةاخرحتىالجدلية

وخطوة،المسرحيةلعطاءأتهتتويجاالملكموالملكمسرحية

عرلإ.ملحميص!رحدعائمتوطيدمجالفيرائدة
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امشىهلو

الثهريصرالذي،،ودوسنتهسع!مرحفألش!الكلمةا،كتابمنفصل)*(

.ابأء!ادأعنالقاد!

الأعلا-.ارةوأ.المعر،ضةسالمسللة،انعرييانوفىفيإلصرحائراعيعيىد.أ)1

.591ص!ة09/913إلكوب

سش!.الل!نةالآدابجملة(،اخرأدوصرام!كأاهو/)االملكصتزهير)2(

.39صظإلبشارذالإ

للمرهطعتوق!.الأخيره!لماالصرجمةهيانقبانيخليلأببمعسهرة)3(

.77!\عامطبعتالملكهوالملكم!رحيةأنحينفي7391عامالأولى

ا،ضابى.احسلأبي!وسرةجابر،المملوأثرأسمطلوبب!كاا:ألمرأدأ)4

ليروت..اضقاشامارون-انعريياهـ!ح.ييوس!صد+دإلى!ارجعللمريد)5(

.33،34ص.6191

وحكايتا..خياليةمملكةو2الآ!فن،،-شخوصهلسانعفىونوص!!دتهسعديقول)6(

.8ص:النصإلىارجع،،،وهمبة

.3صرالنصت.)7!

.هاشص،!ص/18
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